
يعيـة في المغـرب هـل توكـد الإنتخابـات التشر
مفهوم الدولة العميقة؟

, كتوبر كتبه إلهام رشيدي |  أ

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

ــات ــة العميقــة ” (أو المخــزن) و”التســلط ” و التحكــم”  علــى خطاب ــة الدول ــارات “هيمن هيمنــت عب
 الساحــة السياســية في المغــرب تزامنــا مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات البرلمانيــة المقــرر إجراؤهــا بتــاريخ
كتـــوبر. وفي الأســـابيع الأخـــيرة أصر عبـــد الإلـــه بنكـــيران، الأمين العـــام لحـــزب العدالـــة تشريـــن الأول/أ
والتنميــة، علــى اســتخدام هــذه العبــارات مــرارا وتكرارا. وقــد شغــل بنكــيران منصــب رئيــس الحكومــة

لخمس سنوات، وهو يحاول الآن تقديم نفسه كطرف مضاد للنظام.

ير الإسكان والسكرتير العام للحزب الشيوعي السابق كد نبيل بن عبد الله حليفه السياسي ووز كما أ
دعـم حزبـه لحـزب العدالـة والتنميـة علـى الرغـم مـن غضـب الـديوان الملـكي الـذي أصـدر بيانـا في هـذا
ير العدل والحريات ساخطا في الفيسبوك قائلا الغرض. وفي وقت لاحق، جاء رد مصطفى الرميد وز

إنه يأسف لعدم استشارته من قبل وزارة الداخلية بشأن الاستعداد للانتخابات.  

تعكس هذه السلسلة من الوقائع  صعوبة التعامل مع صناع القرار الحقيقيين. وتجدر الإشارة إلى
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أن الانتخابـات ليسـت إلا مواجهـة بين حـزب الأصالـة والمعـاصرة وحـزب العدالـة والتنميـة. لكـن هـذه
يــة والــتي تتمثــل في اســتقلال الجهــات كــثر جوهر المواجهــة ســاهمت في تســليط الضــوء علــى  قضيــة أ
الفاعلـة عـن الدولـة ودواليبهـا. وهـي قضيـة يفرضهـا حـزب العدالـة والتنميـة في الانتخابـات السابقـة،
هــذا بالاضافــة إلى قضايــا أخــرى مثــل تعــارض الحــزبين مــع الإيــديولوجيات الــتي تــم التخلــي عنهــا في
 الإنتخابـات الـتي جـدت قبـل خمـس سـنوات والـتي لم تلـق رواجـا كـبيرا مـن قبـل الشبـاب عـام

لمعارضتهم للنظام الملكي.

يـز النـويضي، الأسـتاذ السـابق في القـانون الدسـتوري والعلـوم فسـياسة التسـلط كمـا فسرهـا عبـد العز
السياسية “هي القوة الحقيقية والسلطة المركزية التي من شأنها أن تسيطر على السياسة والموارد

الاقتصادية… لذلك فإن كل الوسائل متاحة”

وأشار النويضي إلى أنه يتم التحكم في كل الأحزاب السياسية في المغرب، مع استثناء اثنين فقط من
القــوى السياســية ذات المصداقيــة وتلــك الــتي فــازت بانتخابــات ســنة . ووفقــا لمــا صرح بــه فــإن
حــزب العدالــة والتنميــة، وحــزب اتحــاد اليســار الــديمقراطي وحــزب اليســار بمــا فيــه الحــزب الاشــتراكي
الموحد الذي تترأسه نبيلة منيب والتي دعمت احتجاجات سنة  يمثل أملا حقيقيا بين نشطاء

وأنصار اليسار.

وفي مواجهة هذه العقبات، هل سيعاد تعيين حزب العدالة والتنمية لتضييق خناق سياسة التسلط
على الحياة السياسية المغربية؟ إذ لا يوجد أي مجال للشك في أن بنكيران قد بدأ بتطبيق إجراءات لا
تتوافق مع الحكومة المركزية لأنه لا يملك صلاحيات أو حلفاء أقوياء حسب ما قاله بنكيران. وهو ما
يلخص المعادلة السياسية من جانب رئيس الحكومة منذ فوز حزبه في عام . وأضاف بنكيران
الحديث عن ضعف معارضي الحكومة مشيرا إلى التنازلات السياسية والإجتماعية التي قدمها. مبينا
ية الماليـة يـة مـن شأنهـا الحفـاظ علـى إسـتمرار ية وتطـبيقه لتـدابير جذر تخليـه عـن صلاحيـاته الدسـتور
العامــة ومســتقبل المعاشــات التقاعديــة. مشــيرا إلى مكافحــة الفســاد الــذي ظــل متجــذرا في النظــام

السياسي نفسه.

ولكن حسب هذا التقييم هل يتمكن حزب العدالة والتنمية من أن يكون معارضا للدولة العميقة؟
وقــد أجــاب العديــد مــن النقــاد عــن هــذا الســؤال، لأنــه حســب وجهــة نظرهــم، فــإن بنكــيران أصــبح
معارضا للدولة العميقة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن محمد بعليش على شبيل المثال يعارض
مثل هذه الآراء متسائلا عن سبب عدم سعي بنكيران لإحداث أي تغيير وعن عدم سعيه للتصدي

“للشياطين والتماسيح”.

ونقلا عـن أحمـد عصـيد، الناشـط في مجـال حقـوق الإنسـان والمتحـدث باسـم حـزب العدالـة والتنميـة
فإنـه يجـب تجنـب النقـاش حـول “التحكـم”. خاصـة وأن بنكـيران قـضى  سـنوات في الحكـم، لذلـك
فهو لا يحق له التحدث عن التحكم. كما قال أحمد عصيد إن “الاسلاميين، مثلا، يعارضون الحكومة
والحكـم المطلـق، لذلـك عـادة مـا يتحـدثون عـن التحكـم كإشـارة للنظـام الملـكي وللمحيطين بـه. وتلـك
تعتبر طريقة للتعبير عن رفض طريقة الحكم بدون الدخول في صراع مباشر مع الملك. فمثل هذه
الصراعات ليست من اهتمامات الاسلاميين… ونحن نعاني الآن من نظام استبدادي، نظام يتحكم



في كــل الســلطات و لا يفــرض هــذا النظــام أي فصــل بين هــذه الســلطات. وبالنســبة لنــا، هــذا هــو
يـدون هـدم هـذا النظـام وإرسـاء نظـام تحكـم التحكـم. الفـرق بيننـا وبين الاسلاميين هـو أن هـؤلاء ير

جديد باسم الدين، أن تحكم مقدس. أما نحن، الديمقراطيون، فلا نريد تعويد تحكم بتحكم آخر”

بداية تمرد حزب العدالة والتمية ليست إلا دليلا على أنه ليس أفضل من بقية صانعي القرار، رغم
كل التنازلات التي قدمها الحزب. ومع مرور الأيام، فإن الحملة الانتخابية قد يبدو شبيهة باستفتاء
يطمح حزب العدالة والتنمية من خلاله أو يعرف ما إذا كان الشعب يريده في الساحة السياسية أم

لا. وقد تكون أيضا فرصة لقائد الحزب في أن يظهر أنه ضحية “للنظام”

وبالنسبة لكثير من معارضي حزب العدالة والتنمية، الذين يعارضون على وجه الخصوص أسلمة
المجتمع؛ فإنهم سيصوتون لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، أو حزب إتحاد اليسار الديمقراطي، الذي

يتعارض مبدأهما تماما مع مبادئ حزب العدالة والتنمية.

أمــا بالنســبة للمثقفين ذوي التــوجه اليســاري والنشطــاء، فســيقومون بمحــاولات لإضعــاف الدولــة
وسيصوتون لصالح منافسي حزب الأصالة والمعاصرة، أي حزب العدالة والتنمية. وجدير بالذكر أنه
يــة معاديــة للأفكــار الــتي يــدافع عنهــا حــزب العدالــة مــع اقــتراب الإنتخابــات، تحــدثت شخصــيات يسار

والتنمية، عن معارضتها لسياسة التحكم.

إلا أنه من الغريب أن نرى نفس هذه الشخصيات، تعبر على إهتمامها بفوز حزب العدالة والتنمية.
لكن، من الواضح أنه بالنسبة لهم، يعتبر نصر برنامج حزب العدالة والتنمية فشلا واضحا للمسار
الديمقراطي. ويتمثل الجانب المهم بالنسبة لهم في أن ميزانية وأيديولوجية حزب العدالة والتنمية،

سوف تصبح بالنسبة لهم سببا للكفاح ضد الدولة.

وفي هــذا الإطــار، يــرى الصــحفي عمــاد ســتيتو أن هــذه الانتخابــات تتجــاوز الإنقسامــات الإيديولوجيــة.
كيد، دستور ديمقراطي، وما يتحتم علينا القيام به في ويقول الصحفي: “لدينا حكومة لا تحكم، وبالتأ

هذه المرحلة الأولى من الإنتخابات، هو ضمان تشكيل حكومة.“

ويواصــل قــائلا: “كمــا أن حزبــا ملكيــا مثــل حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي قــدم الكثــير مــن التنــازلات
للنظام، أصبح لا يحظى بكثير من الترحيب داخل القصر الملكي. والسؤال الذي يط هنا هو كيف
ستكون ردة فعلهم وطريقة تعاملهم مع إتحاد اليسار الديمقراطي، في حال أصبح لهم وزنا إنتخابيا

هاما.

ومــن الواضــح أن جــزءا مــن الشعــب في المغــرب، أصــبح متعبــا مــن “التلاعــب الســياسي” خاصــة تلــك
الحركــات المعارضــة لحــزب العدالــة والتنميــة. كمــا أن احتجاجــات يــوم الأحــد  أيلــول/ ســبتمبر،
ــدا في جــزء فقــط مــن ــارت ســخطا شدي ــدار البيضــاء، أث ــة والتنميــة في ال ــدبرة” ضــد حــزب العدال “الم
الصـحافة وشبكـات التواصـل الإجتمـاعي، والـتي اسـتنكرت بـدورها التلاعـب المقصـود لتشـويه سـمعة

الحزب.

وفي الـوقت الـذي أصـبحت أصـابع الإتهـام تـوجه فيـه لحـزب الأصالـة والمعـاصرة، والإشتبـاه في وقـوفه



وراء هــذه العمليــة المــدبرة، اتهــم أمينهــا العــام إليــاس العمــري، حــزب العدالــة والتنميــة و”جــزءا مــن
الدولة” بالوقوف وراءالحدث.

وفي المقابــل، نظــم حــزب العدالــة والتنميــة يــوم الأحــد  أيلــول/ ســبتمبر، إجتماعــا هامــا في الربــاط
كثر من  آلاف شخص، وهي حركة تبين أن تلك الإحتجاجات كاذبة وأن الحزب قادر على حضره أ

حشد عدد كبير من الموالين.

ولجذب أنصار في معركته الجديدة، حاول حزب العدالة والتنمية الحصول على دعم من شخصيات
مختلفـة بعيـدا عـن أيـديولوجياته، بمـا في ذلـك اليسـار المتمـرد. وهـي تعتـبر مبـادرة متماسـكة بالنسـبة
للبعض. وفي هذا السياق عدم وضوح الخطوط الأيديولوجية هو أمر شائع. ومن بين هؤلاء، عبد
يز النويضي وحسن طارق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإضافة إلى نجيب شوقي العز

الناشط في حركة شباب  شباط/فبراير الذين رفضوا العرض.

ــة في القائمــة ــة والتنمي ــاشطين مــع اليســاريين، ســيكون التصــويت لحــزب العدال وبعــد تعــاطف الن
الوطنيــة، أمــا حــزب إتحــاد اليســار الــديمقراطي ســيكون في القائمــة المحليــة. وقــد أضــافت الحقوقيــة
المغربيـة كريمـة نـادر أنهـا مقتنعـة تمامـا أن اتحـاد اليسـار الـديمقراطي ليـس قـادرا علـى تطـوير المـشروع

السياسي بشكل أفضل بقدر حزب العدالة والتنمية الذي يمثل خصما وليس عدوا.

وأفاد محمد الإدريسي، المؤيد السابق لحزب العدالة والتنمية، أن الهدف الرئيسي هو قطع الطريق على
الفاسـدين والأطـراف الـتي ليسـت لهـا مصداقيـة. مبينـا أن تصـويته لصالـح الحـزب يمثـل حـافزا كـبيرا

ضد الإستبداد مع قناعته أنه الحزب الأكثر ملاءمة. 

لكن اليسار لا يزال مغلقا إلى حد كبير في الإنفتاح على حزب العدالة والتنمية. ومثل الكثيرين، نذكر
محمد بــولايش الــذي يعــارض بشــدة هــذا النهــج. ويقــول “يبــدو أنــه ليــس هنــاك مبــادئ أصلاً؛ وخاصــة
المبــادئ الــتي ينظــر إليهــا كأنهــا الســلفية المتشــددة. هــذا هــو كــل شيء فاليســار المنفتــح يقبــل دائمــاً
التفــاوض والنقــاش لكــن مــن هــم اليســاريون؟ وفي الــوقت نفســه، تعتــبر جماعــة العــدل والإحســان
المنظمة الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد، رغم أنه غير معترف بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة

كانت قد شاركت في مظاهرات حركة شباب  فبراير/شباط. 

إذا كنا نحول خطوط هذه الانتخابات، فلن يتم النقاش حول التحكم بوضوح كما أنه ليس حكرا
علــى حــزب العدالــة والتنميــة. أمــا اتحــاد اليســار الــديمقراطي فهــو الحــزب الســياسي الوحيــد الــذي
يتحدث عن الإنتخابات منذ فترة طويلة ويتناول بوضوح هذه القضية الشائكة من خلال الدعوة إلى
ملكيــة برلمانيــة حقيقيــة. وأوضــح عصــيد، الــذي وقــع جنبــا إلى جنــب مــع مئــات مــن المثقفين وأعضــاء
المجتمـع المـدني حقيقـة الـدعوة لنبيلـة منيـب، الأمين العـام للحـزب الإجتمـاعي المتحـد، واحـد مـن ثلاثـة
أحزاب في إتحاد اليسار الديمقراطي يرفض الإختيار بين المخزن والإسلاميين. ويدعي أن حزب اليسار
الـديمقراطي هـو الخيـار الوحيـد في السـياسة لمكافحـة الإسـتبداد، مضيفـاً أنـه ليـس بإمكـانهم الإختيـار

بين الطاعون والكوليرا.
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